
CULTURE10  المدى الثقافي  
NO  (      )Sat.  (    )November
2004

246 6

2466العدد )          (السبت       تشرين الثاني 

كاترين مارتشيانو

تـثيـر مـسـرحيـة تفـصل بطـريقـة لاذعـة
طريقة تقـدم معسكر جـورج بوش وكبار
هــذا العــالم بـاتجـاه الحــرب في العـراق،
اهتمـاما كبـيرا بين سكـان لندن في وقت
تجرى فيه الانتخابات الاميركية لكنها
لن تعـرض مـســاء الثلاثــاء عنـد صـدور

النتائج.
ويتـوقع المـمثل يـان ميـتشل الـذي يقـوم
بـدور وزيـر الخـارجيـة البـريطـاني جـاك
ســتــــــرو الــــــى جــــــانـــب نحــــــو خــمـــــســين
شخــصـيــــة مـــشهــــورة تـتــمحــــور علــيهــــا
المـــســــرحـيــــة الـتــي تعــــرض في "المـــســــرح
الــوطـني" )نــاشــونـــال ثيــاتــر( "سـتكــون
الاجواء حـماسـية خـلال العرض مـساء
الاربعـاء بعـد صـدور نتـائج الانتخـابـات

الرئاسية الاميركية".
واسـتــــوحـي عـنــــوان المـــســــرحـيــــة "امــــور
تحـصل" )ستـاف هـابـينــز( من تـصــريح
طنـان لـوزيـر الـدفــاع الاميــركي دونـالـد
رامسفلد يعلق فيه على مشاهد النهب
في بغـــداد خلال مــؤتمـــر صحــافي في 11
نيـســان .2003 وقــال رامــسفلــد يــومهــا
"امـور تحصل )..( الحـرية غـير منـظمة
والــنـــــــاس الاحـــــــرار احـــــــرار في ارتـكـــــــاب
اخطـاء وارتكـاب جـرائـم والقيـام بـامـور

سيئة".
وكتب المسرحية المخـرج ديفيد هير وهو
مـــؤلف مــســـرحـي معـــاصـــر معـــروف في

بريطانيا.
واعـتمــد ديفيــد هيــر اسلــوب التحـقيق
الـصحافي في مـسرحـيته وامضـى اشهرا
عــــدة يكـتـب نــص المــســـرحـيـــة والــتقـــى
دبلــومــاسـيين ومــستـشــاريـن حكــومـيين

وشهودا على ما حصل في العراق.
ورغم سـنتـين من الـتغــطيــة الاعـلاميــة
المتـواصلـة عن الـوضع في العـراق تـدفق
نحـو 60 الف شـخص لـرؤيـة المـســرحيـة
التي كـانت كل بطاقـات عروضها مـباعة
تقـــريـبـــا. وتـتـــوقف عـــروض المــســـرحـيـــة

السبت بعد ثلاثة اشهر من النجاح.
وتــدفع المـســـرحيــة الـــى النـظــر الــى مــا
حــصل بــشـيء مـن الـتجـــرد وهـي تـثـيـــر
الـضحـك الجمـــاعي. امـــا الاستــراحــات
الــتــي تـــــشهـــــــد نقــــــاشــــــات غــنــيــــــة بــين
الحـاضريـن حول الـعراق فـتشكـل جزءا

لا يتجزأ من العرض.
وتمتـد المـســرحيـة بــوتيـرة سـريعـة علـى
مــــدى ثلاث ســــاعــــات وتــضـم مـــشــــاهــــد

طالب عبدالأمير
بعـطــرهــا الـشــذي  الفــواح وخــاصــة في المـســاءات
العــراقيـة الـصــافيــة، وبلــونهــا الابيـض النــاصع،
تـلـهــم  زهـــــــرة الـــــــرازقــي، المحــبــين  نـــــشـــــــوة  امـل
بـديمومة الحب والعلاقـات النقية الصـافية، غير
ان مــشـكلــة الــرازقـي هـي حــاجـتهــا الــى الحـنــان
والمــداراة الفــائقــة، فـهي تـسـّــود، ثم تــذبل وتمــوت

سريعا اذا لم تجد من يرعاها. 
وزهـــرة الـــرازقـي في روايـــة سلام عـبـــود الجـــديـــدة
عنـوان يحـمل معـان كـثيـرة ويـرصـد، بمعـايـشـات
بـريئة يـشترك في نـسج رؤاها طفل وشـاب معوق،
احداث فترة زمنية هامـة ومشحونة بالاضطراب
من تـاريخ العـراقـيين مع بـدايـة  النـصف الثـاني
من عـام 1962، الاشهر الاخيـرة من حكم الـزعيم
عبـدالكـريم قــاسم وانـقلاب شبـاط الاسـود عـليه
وعلـى ثـورة تمـوز ومجـئ البعـثيين عـام 1963 الـى
دفــــــة الحـكــم. حــيـــث تقــتــنـــص الــــــروايـــــــة  تلـك
اللحـظــات الفــاصلـــة بين مــاكــان ومـــاستــأتـي به
الـفتـــرات اللاحقـــة من احــداث مــأســاويـــة داميــة
دفع فيهـا العـراقيـون ومـازالـوا ضـريبـة خلاصهم

من اسر صراعها الدائر.
تــدور احــداث هــذه الــروايــة، )وهـي الــســادســة في
سلسلة رواياته والمطبوع الرابع عشر مما اصدره،
في مـنفــاه الــســويــدي، لحــد الآن( في حـي شعـبـي
من احياء مدينة الـعمارة، جنوب العراق وتسلط
الـضــوء علــى معــايــشــات يــومـيــة تــشـتــرك فـيهــا
اطـراف عـديـدة وشـخصيـات متنـوعـة تنـتمي الـى
جــمــيـع الـــــــوان الــــطــيـف الـعـــــــراقــي ســيـــــــاســيـــــــا
واجتماعيا وانتماءات دينية وقومية وطبقية. في
هــذا الحي الــذي تكــاد ان تكــون تفـاصـيل حيــاته
اليـومية نـسخة مكـررة  مما تعـيشه احيـاء آخرى
في ذات المديـنة او في مدن عـراقية اخـرى، تتفاعل
احــــداث تلـك الفـتــــرة المهـمــــة في حـيــــاة الـــشعـب
العـــراقـي وتـتــــداخل مــســــاراتهـــا وتــشـــابـكهــــا مع
المـوروثـات الاجـتمـاعيـة التـي تحمل بـين طيـاتهـا
الاعــتقــــادات المـثـيــــولــــوجـيــــة وتــــألــيه الــظــــواهــــر
والاشـيــاء الـتـي لـيــس بمقــدور الانــســان الاتـيــان
بتفـسيـرات لهـا، فيـصنفهـا تـارة ضمـن مجمـوعـة
المقـدسـات او ضمن قـائمــة الشعـوذات تـارة اخـرى
لكي لايـشغل بـاله في الـتفكيـر في كينـونتهـا، كمـا
هي الحـال مـع نظــرة النـاس الـى علــوكي المعـوق،
شـــريك بــطل الـــروايـــة  في رصـــد احـــداثهـــا، فهـــو
لايـــنــــطـق بــــــــالــكـلام، رغـــم ان حـــيــــــــاتـه مـلـــيـــئــــــــة
بـالـضجـيج، فبـعضـهم يعـتبـره جـنيـا لأنه وبــرغم
انه ابـكــم يـــتحـــــــادث مع الحــيــــــوانــــــات، واخــــــرون
يـنظـرون اليه كـملاك في هيئـة انسـان. وبين هـذه
الاعتقـادات و ادوات الــوعي الـسيـاسـي االبـسـيط
والحدس المـبني على الفطرة والـصفاء الطفولي
الـذي يسمي الاشـياء بمسـمياتهـا، هذه الفطـرية
الخيـرة الـتي يـصــدمهـا الـشـر المـطـلق فيــستـبيح

آرثـور رامبــو
الجـوال الـعـظـيـــم الـذي عــاد بحـذاء مثـقـوب وقــدم متهرئــة

تجـمــيع ثــــروة كـبـيــــرة حلــم بهــــا مـنــــذ
طفــولـته، تحــول إلــى أول تــاجــر أوربي
في القـــرن الأفـــريقـي، أصـبح مــسـتـــورد
gunr البن الــشهيـر، مهــرب الأسلحـة
ـــــذي يحـــــرض  runnerالخـــطــيـــــر ال
القبـائل للقتـال فيمــا بينهـا، الجنـدي
الهــارب أصـبح المــسـتكــشف الأوربـي في
أديـس أبــابــا وهــرر وأوغــاديـن، في فتــرة
اخــتفـــــائه بــــالــضـبــط نـــشــــر فـيــــرلـين
الإشـــــــــــراقـــــــــــات، أي في الـعـــــــــــام 1886،
فـأحدثت صـدمة في الأوسـاط الأدبية،
قـــال أحـــد الأدبـــاء: " إن لــم تكـن هـــذه
حــيلــــة مـن حـيـل القــــدر فــنحـن أمــــام
أخـطــر عـبقــريـــة في التــاريـخ" رامبــو لا
يكـتــــرث بهــــذا علـــى الإطـلاق، وتقـــوده
حمــى البحـث عن الــذهب إلـى مــواقع
مـختلفـة من العـالم: ألمـانيــا، السـويـد،
وشمال أفـريقيا، اقترب أكثر فأكثر من
كـــوكـب المــــريخ فـتحــــرك نحـــو: شـمـــال
شـرق أفـريقيـا، الشـرق الأوسط، وعلـى
طـــول الــســـاحل الــشـــرقـي لأفـــريقـيـــا.
مــــدارات الكـــواكـب الحـــارة قــــادته إلـــى
المعـانـاة، والـسقـوط المـأسـاوي، اجـتيـاز
المــســـافـــات العـظـيـمـــة في شـــروط غـيـــر

صحية هدمت ساقيه.
طــــرق الــتجــــارة الـتــي سلـكهــــا رامـبــــو
انــضــــوت في حقـل الكـــوكـب الـــرئـيــسـي
)اورانوس(، الـكوكـب الذي تقـوسّ على
شــرق ووسـط أفــريـقيــا، تقــدم واسـتقــر
علـى مصـر؛ تحـرك نبتـون، ووصل إلـى
موقع مـنتصف الـليل، وأصبح عمـوديا
علـى طـول ســاحل إثيــوبيـا، بــالضـبط
علــى رأس أقصـى شـرق أفــريقيـا، قـرب
ـــــــو في هـــــــرر، زحـل مـقـــــــر تجـــــــارة رامـــب
ــــــشـــتــــــــرك في هــــــــذا الحـقـل، ويـــــصـل ي
مـنـتــصف المــــدار، يــــرتـكــــز علــــى طــــول
الـســاحل الـشـــرقي لأفــريـقيــا، أشكــاله
ـــــة للــمـكـــــر، تقـــــوده لأن يــصــبـح ضحــيّ
ضحـيـــــة للــصـفقـــــات المحـتـــــرفـــــة، مـــــا
ــــــوقـفهــــــا هــــــو نـــضــــــوبه الـــطــبـــيعــي ي
والــروحي، معـاكـســات غيــر متـوقعّـة في
خـــطـــــوط المـــصــيـــــر والــثـــــروة، إعــيـــــاء،
انـدفاع،  نبـتون يميـز المرحلـة النهـائية

من حياته كتاجر. 
ســـار رامـبــــو آلاف الكـيلـــومـتـــرات، دفع
الثمـن باهظـا، لقد ظهـر ورم في ساقه،
ولم يعـد يـستـطيـع المشـي، حملـوه إلـى
مـرسـيليـا وهنـاك في المـستـشفـى بتـروا
سـاقه، ومع ذلك فقـد انتشـر المرض في
جميع أنـحاء جـسمه، وكـان الاحتـضار
المـــرعب والـطــويل الــذي شهــدته أخـته
إيــزابـيل، وراح يهــذي بعــد أن عــرف أن
الموت اقتـرب منه، فقـال متحـسراً: أنت
ســتــمــــشــين تحــت الــــشــمــــس أمـــــا أنـــــا

فسأوارى تحت التراب.
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صعـــــود بلـــــوتـــــو هـــــو كــتـــــابـــــة المـــــركــب
الـسكـران، نـشـرت بعـد عـدّة شهــور قبل
عـيــــد مــيلاده الـــســـــابع عـــشـــــر، العــمل
الهــائل، الإبــداع الكـبيــر، الخـط الحــار
مـن خـط الاسـتـــواء، صعـــود الــشـمــس
بــالـتعــامــد مع كــواكـب أخــرى، هـبــوط
آخــر لخـطــوط الحــظ، غيــر أن العـمل
الــشعــري الــرمــزي الكـبيــر يهــز تــاريخ
الأدب بـــرمــته، الهـــذيـــان الـــذي يــشـــدد
علـيه الــشــاعــر يـنـتقل مـن اللغــة إلــى
الحيـــاة ليـخلق "انــسجــامه" الــشعــري
مع الكــوكب الـذي أخـذ يـتحــرك نحـو
مـــــوقـع القــمـــــر، الـــــزهـــــرة تــنــتـقل مــن
الصـوت إلـى الكتـابـة، فتـستـدعـى هـذه
النصوص عواطف وصور مختلفة عن

الطفولة.
قـدمّ رامبو عـدةّ قصائـد بعد ذلك ومن
ضـمـنهــا الــســونــاتــة، "فـــويلـيــس، "إلــى
الــشــاعــر الـبــاريــسـي الأكـبــر سـنـّـا بــول
فـيـــرلـين، أعجـب الأخـيـــر بهـــذا العـمل
الخلاق ودعـاه إلى باريس، سـافر رامبو
لاحقــا مـع فيـــرلين إلـــى لنــدن، انـتقل
مـــوقع رامـبـــو مـــرة أخـــرى مـن خـطـين
متقـاطعين بين بلـوتو والـزهرة، سـافرا
بعـد ذلك إلـى بـروكـسل. عـاشـا سـويـة،
هـدّد رامبـو فيــرلين بتـركـه؛ ردّ الشـاعـر
الـسكران بإطلاق النـار فجرح رامبو في
ـــــى ـــــرلــين إل ــــــرسغ، بــيــنــمـــــا أودع فــي ال
السجن، خـطوط النـحس تتحـدد مرة
أخـــــرى بعــــودة رامـبــــو إلــــى شـــــارلفــيل
فـتــــدفـعه لـكـتــــابــــة فــصـل في الجحـيـم
1873، اعتـــراف نثــري مـــدونّ بنـــوع من
الهــــذيـــــان "الجهـنـمـي" الــــذي يــصــــور
حياته الـسابقة وقضـيته، رفض النقاّد
العــمل، وعـــــاملـــــوه بــبـــــرود ثـلجــي؛ في
التــاسعــة عـشــرة مـن عمــره، في الخـط
الــســاخـن مـن بلــوتـــو وتعــامــده تـــوقف
رامبــو عـن كتــابــة الــشعــر. لقــد رفـضه
ـــــر ــــــون لأنه سـكــي ـــــاريــــســي ـــــاء الــب الأدب
مــتغــطــــرس وفــظّ، تــــرك الـكـتــــابــــة في
العــشــريـن، تعلـم العــربـيــة والــروسـيــة
والهنـدية والألمـانية، تحـول إلى مغـامر
عنـيف، فعبـر جبـال الألب مـشيـا علـى
الأقدام، انضم إلـى الجيش الهولندي،
هــــرب وانــضـم إلــــى سـيــــرك ألمــــانـي في
اسكندنـافيا، سافـر إلى مصر وعمل في
قبـرص، عانـى نكسـات المرض والمـشقةّ،
اشــتـــــرك في معـــــارك، أصــيــب بحــمـّــــى

التيفوئيد، في العام .1879
هـرب رامبـو مـن الشعـر، ربمـا هـرب من
مخـــاوفه مـن الــشعـــر، شعـــره الـــذي لا
يفهـمه أحــد جـعله يـبـتعــد بمـســافــات
بعيـدة عـنه، بلـوتــو يقتــرب من مــوقعه
الأخير، يقتـرب من مدار القمر، فتبدأ
سـلسلـة سفـر رامبـو ومغـامـراته، حـاول
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الاتجّــاهــات الـتـــاريخـيــة جــوهــريــا، لا
يـــؤثـــر بلـــوتـــو علـــى الـنفـــس فقــط بل
يصـوغهـا، ويمنـح إيمانـا رمزيـا مطلـقا
بـالمـوت، وقــدرة لا تنـضب علـى تـطهيـر
ــــــى شــكل ــــــاضــي، وتحــــــويـل الفــن إل الم
متجـدد على الـدوام، وهي الخصـائص

الأساسية في شعر رامبو.
الـزهـرة هي حـاكمـة الفنـون، هي إلهـام
الإلهـــــام المــبـــــدع، وهــي رمـــــز الجــمـــــال
والانـــسجـــام والـتـنــــاسق، الـــزهـــرة هـي
الكـــوكب الــذي عــدّل إسهــامـــات رامبــو
المـلهـمــــة في الفـن، وهـي الـتـي مــنحــته
القـــدرة علـــى تغـيـيـــر تقـــالـيـــد الــشعـــر
الحــديث إلـى الأبـد، ووفــرت له إلهـامـا
خاصا ومـؤثرات متنـوعة على تـشكيلة
واسعـــة من الـفنــون، هـي التـي صنـعت
جـــاذبـيـته مـن قـبل صـنـّــاع مخــتلفـين،
وبعـد أن درست حياته الشـعرية حددت
ولادة الــــشـــــاعـــــر الــطـفل تحــت شعـــــاع
الـقمــر بــالـتعــامــد مع الــزهــرة، مــوقع
خــطّ بلـــوتـــو الأســـاسـي، رامـبـــو أعـظـم
الـشعــراء هكـذا تقــول خطـوط المــذنب
في السمـاء، ولد في تـشارلفـيل في العام
1845، لأب هـو فـريـدريـك رامبـو يـعمل
ضــابطـا في الجيـش وأم بـرجـوازيـة هي
مـاري كـاتـريـن فيتـالي، ولـد تحت خط
النحـس  مبـاشرة، بـين الزهـرة وبلـوتو،
كـــانـت قــصـيــــدته الأولـــى قـــد أحـــدثـت
صـدمــة كبيـرة لأستـاذه إيـزمبـار، تـسلم
هــديـــة سنـــة الأيتــام الجــديــدة فكـــانت
إنـذارا بـوجـوده، خطـوط الـسمـاء تـنبئ
بهـــروبه إلـــى بـــاريــس واعـتقـــاله لعـــدم
امتلاكه تـذكــرة قطـار، وإجبـاره للعـودة
إلــى البـيت، خـطــوط بلــوتــو تـنبـئ عن
هــــروب مــتغــطــــرس آخــــر، تـكـــشف عـن
مــراهق نــاطق بـــالبـــذاءات، متـشــرد في
الــشـــوارع، مجــدف بـــالكـنـيــســة، شــاتم
للنـسـاء، متـوافق مع الـشـروط القـذرة
للحيـاة، تنـبئ عن قـارئ نهم للـفلسـفة
الغامضة ومحب شديد لشعر بودلير.
حـياة الشـاعر تـرتفع من موقع الـزهرة
فوق الزاوية الـشمالية الغـربية، ترتفع
فوق أرض مـحلية تتكـون بشكل بطيء
تحـت كـــوكـب الـــزهـــرة، وهـــو يمـيل إلـــى
مـنتـصف مـدار بلـوتـو تقــريبـا، إذن هـو
أحــــد شعــــراء العـــالـم الأكـثـــر تـــأثـيـــرا،
أكمل مجموعته الشعرية الأولى بعمر
سـتـّـة عــشــر عــامـــا فقـط، وهــو الأكـثــر
تمــــردا لــــذا هــــرب مـن شـــــارلفــيل إلــــى
بـــاريــس، شعـــره يكــشف عـن الأكـــاذيـب
الـكـبـيــــرة والـبــــذاءات، فـيــتحــــرك مـن
مــوقع الـزهـرة إلـى الخـط الأخيــر من
كــــوكــب بلــــوتــــو، الــطـيـــش الأول الــــذي
صنعه في بـاريـس كـان نـتيجــة لتحـرك
كـوكبي سـريع ثم عـودته إلى شـارلفيل،

ـ ـ ـ

كــانت هـي التعـويـض عن المكـان الآخـر
الـــذي حلـم به عـبــر الــشعــر والـكحــول
والحـــشـيـــش، الحـيــــاة علــــى الـــشــــاطـئ
الأرمـــــوريـكـــــانــي، حــيــث تـــضـــــاء المـــــدن
هـنــــاك، وهـــــو يغــــادر أوربــــا، لـيـتـنــــشق
الهـــواء الـبحـــري، ويـــدخـن بــشـــراهـــة،
ويحتـسي خمـورا قويـة كمـعادن كـاوية،
وســيعـــــود مــن هــنـــــاك بـــــأعـــضـــــاء مــن
حـديــد، ببـشـرة قـاتمــة، بعين غــاضبـة،
وسيمـتلك الذهـب، بعد أن كـان عاطلا
عن العمل فـظا وقـاسيا أيـضا، في تلك
الـبلـــدان التـي سيــصلهـــا سيـعيــش مع
المـتـــوحــشـين، فهـنـــاك المــصـــرف الـــذي
يعــوض الــديــر في شــارلفـيل، والـــذهب
الـذي يعـوض الـشعــر كمـا في فـصل في
Une saison en( الجـــــحــــــــــــــيــــــــــــــم
(enfer، غـيــــر أن الـــشــــاعــــر الــــرائـي،
المتمـرد، المغادر، الـشاعـر الملعـون أصبح
الـتــــاجــــر المـلعــــون في عــــدن والحـبـــشــــة
وهـرر، أصبح الكـولنيـالي الـذي يسـوق
الـــرعـــايـــا الملـــونـين في الـبلاد الـبعـيـــدة
ويخدم مصـالح المستعمرين، كان كامو
على حق حين سـخر من رامبـو بعد أن
انـتهــى إلــى أن غـنــى عــذاب الآخــريـن،
واشـتــرك بـــالكــومـنــة، وشـتـم الجـمــال،
وتنشـق هواء التمـرد، إلى تـاجر يحمل
ثمـــاني كـيلـــوات من الـــذهب في نـطــاق
يمـــسـك كــــرشه ويـــشـكــــو مـن الــــزحــــار،
وكـانت صــرخته ذات الجـرس الخـاص:
"مــا أتعـسـني..مــا أتعــسنـي..ومع ذلك
معي نقود لا أستطيع حتى حراستها"

قد وصل صداها إلى باريس.
ـــــوعـــــول مـــن القــمـــــر، ـــــرضع ال فـــــوق ت
وقــــوائــمهــــا في الـــشـلال وفي العـــــوسج،
باخـوسيات الضواحـي ينتحبن والقمر
يلتـهب ويعـوي، فـينـوس تــدخل كهـوف

الحدادين والنساك.
Villes). من قصيدة مدن(

درسـت أيــــرا دوفــيل المــنجـمــــة الأدبـيــــة
الشهيـرة حيـاة الفن والـشعر والمغـامرة
الـتي قـادهـا رامبـو طبقـا إلــى خطـوط
الـكــــــواكــب ومــــــدارات الــنـجــــــوم وعـلــم
الفلك، فـتوصلـت إلى آثـار مدار بلـوتو
علـى حياته بـرمتها تقـريبا، منـذ العام
1845 عـــــام ولادته، فـكـــــانـــت روح الفــن
المـتـــســــامـيــــة فــيه تــــرتـبـــط بعــملـيــــات
الــتحــــويل الـــســــايكـــولـــوجــي المعــمّقـــة
ومـــرتبـطــة بمــواقع ومــدارات الكـــواكب
والنجـوم، فــالبحـث عن طـرق جـديـدة
في الــتعـبـيــــر أمــــام انقــــراض الأشـكــــال
الـبـــاطلــة مـن الــوجـــود والعـــاطلــة عـن
الـتجــديــد أو الانـبعــاث تـــرتبـط بمــدار
بلــــوتــــو، الـكــــوكـب الــــذي يعـين مــــواقع
الـفنـــانين والمـتمـــردين، وأولـئك الـــذين
يمــتلـكـــــون الـــــوعــي العـمــيق بــتعـــــديل
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الــصـــــوفي والالــتحـــــام بـــــأكــمل وجـــــود،
مــؤمنـا بـأن عـالمـا خـفيـا كــاملا وتـامـا،
مــطهـــرا ونقـيــا يــرقـــد خلف المـظــاهــر
القـذرة والملـوثـة للعـالـم الظـاهـر، وكـان
علـيه الــوصــول إلــى هــذا العــالـم عبــر
ـــــوصـــــول إلـــيه الـــــشعـــــر، كـــــان علـــيه ال
والـدخـول فـيه عبـر تعـزيم اللغــة، عبـر
سحـــرهـــا وجـنــــونهـــا، فـــالـــشعـــر رؤيـــا،
جنون، سحـر، اختراق، احـتراق، توهج،
ونفــاذ إلــى قلـب العــالـم الـنقـي، عــالـم
الجمـال..الـذي لا يمكن الـوصـول إليه
ـــــر الهـــــذيـــــانـــــات، والــنفـــــاذ فــيه إلا عــب
والهلـوسـات، والـثيـاب الممـزقـة، والخبـز
المغـمـــس بــــالــــوحــــول، كــــان يــــشعــــر أن
الالـتحـام بــالعـالـم يتـم عبــر المغـامـرة،
والمخـاطـرة، والمـسيـر علـى حـافـة المـوت،
عـبــر صــداقــة الــشحــاذيـن والمجــرمـين
والشـذاذ وقطاع الـطرق، والسـراق، كان
يدرك بأن عائلته الغالية المنحدرة من
دي فــــوكـيــــرس في القــــرون الــــوســطــــى
تـيـتـــونـيــــة الأصل، مـن الغـــالـيـين ذوي
ــــــــزرق، والـعـقـل الـــــضـــيـق، ــــــــون ال الـعـــي
واللــبـــــاس الــبـــــربـــــري، أولــئـك الـــــذيــن
يدهنـون شعورهم وأجـسادهم بـالزيت،
ويحملون الـسلاح، وكان رامبـو يتحرق
لـيكــون علـــى مثــالـهم، لـيكــون ســالخــا
لجلــود الحيـوانـات وحـارقـا للأعـشـاب،
يتحـرق ليكـون الـوثنـي الأرعن والمحب
لــتـــــدنــيـــــس المقـــــدســـــات، والمحــب لــكل
النقـائص كـالغـضب والفجـور والكـذب
والكـسل كمـا عبـر عن ذلك في قـصيـدة
دم فـــاســـد )(Mauvais sang، كـــان
يتحـرق ليكـون الرابـو، المرتـزقة الـذين
يــــذهـبــــون لـلحــــروب مــن أجل الـــسلـب
فقط، لـذا كتب: " لـم ينتفض جـسدي
إلا مــن أجل الــنهـب"، فــــأحـب الــــذهـب
وهــرب مـن أجلـه حتــى أقـصــى الأرض،
وصل إلـــى هـــرر، إلـــى الفـــرن الجـيـــري
ـــــرك الخـــــالــي مـــن الأشجــــــار، لقـــــد ت
عــبقــــريــته الـــشعــــريــــة مـن أجـله، كــــان
يقـــول "لا تـــريـنـي الجـــواهـــر..فــســـوف
أتمدد وأتلوى علـى السجادة.."، وهكذا
برر انتصاره، برره عبر الحياة الساهية
عن العــالم، عبـر الحيـاة الـبعيــدة التي
ظن أن الحياة الحقة فيها، وهكذا كان
صراخه ضـد الأخلاق ضد الـشوق إلى
الـواجب، منـدفعـا بقـوة نحـو )الإشراق
والجحـيـم(، فــسـمـــاؤه الـتـي حلـم بهـــا
وهـو في بـاريـس كـانـت سمــاء مخـضبـة
بــــالـبــطــــولــــة، كــــانـت تــــؤذن بــــاللــيل لا
بـالـنهــار، وأنه لـن يجــد الحيــاة الحقـة
،L’Ailleurs)( إلا في المكـــان الآخـــر
المكان المـستحيـل، المكان الـذي لا يمكن
الـوصـول إلـيه، ولكـن الحيـاة البـربـريـة
والــوحــشيـــة بين الـقبــائل في أفــريـقيــا
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 ،الــطفل المـبكـّـر الـنـضــوج الــذي نــشــر
قــصــــائــــده في مـجلــــة لاشــــارج وهــــو في
الـســادســة عـشــرة مـن عمــره، الـشــاعــر
ــــــــــذي عــــــــــرض شـعــــــــــر ــــــــــرمــــــــــزي ال ال
ـــــــــاســــيــــين ـــــــــارن الــكـلاســــيــكــــيــــين والــــب
ــــــى الاهــتــــــزاز ــــــرومــــــانــتــيـكــيــين إل وال
والخلخلـة، الـطفل الـذي كـتب الـشعـر
الأكـثـــــر روعـــــة في زمـــــانه: " الأمـــسـيـــــة
ـــــذهلـــــون"، "في الحـــــانـــــة الأولـــــى"، "المــن
الخــضـــــراء"، "بـــــوهـيـمـيـتـي"، "أحـــــرف
صـــوتـيـــة"، الــشـــاعــــر الإيحـــائـي الـــذي
يـرتكز شعـره على الأعمـاق السوداء في
النفس، والنواحـي اللاشعورية، كما في
قـصائـد "المركـب السكـران"، " ومن ثم "
صحـارى الحـب"، " فصل في الجـحيم"،
وأخـيـــرا " إشـــراقـــات"..الــشـــاعـــر الـــذي
دشن الـتجربـة الإيقاعـية كـأمر حـاسم
في ســونــاتـته، وقــد صـنع مـن كل حــرف
E ،أســودA ( :من حــروف العلــة لــونــا
أبـيــض،  Iأحـمــــر... كـمــــا في قــصـيــــدة
ــــــذي أشــــــاع ــــــاثــــــر ال (Voyelles، الــن
 synesthesiaالـــتـــي وصـف فـــيـهـــــــا
التجربـة والإحسـاس بصورة مـختلفة،
المغـامـر الـذي جــرب الصـور الهلــوسيـة
ولا سـيمـا في قـصيـدة المـركب الـسكـران
)1871(، الـســريـــالي قـبل الـســريـــاليــة،
بعــــد أن ألهـم الــســـريـــالـيـين فــصلا في
الجحيـم )1873( المجنـون الــذي داعب
التمـاسيح بغـصون المـاء، الملعـون الذي
طفق يتـجول في المدينة يـدخن غليوناً
ــــــى الأسـفـل، قــــــذرا تمــيـل مــتــبـغــتـه إل
ويمـضـي وقـته في الـبـــارات الـــرخـيـصـــة
يـــدفع ثـمـن شـــرابه قـصـصـــاً خلـيعـــة.
وتجــــديفـــات، رامـبـــو مـعجـــزة المخـيلـــة
الـتي تـشـبه رقعــة الـشـطـــرنج، التــاجــر
الـــــذي غـيـــــر وجه الــــشعـــــر في العـــــالـم
بحـيـــاته المـتــذبــذبـــة، وبقــدره المــشــؤوم،

وبفشله اللامحدود في الحياة.
رامـبـــو...هـــو الـــذي صــــدم معـــاصــــريه
بــشفــافـيـته الـتـي لا حـــد لهــا، بـــالقــوة
الـبـــرومـيـثـيـــة الـتـي لا تـنـضـب، بعــنفه
وقــوته الـتي لا تـــدجن، بـخيــاله الــذي
اتـسع حتى لم تعـد مدينته قـادرة على
تحـمله، فغـادر شــارفيل نحـو حمـامـات
الـــشـمـــس في الـــشـــرق الــبعـيـــد، حـــالمـــا
بــالـنــزهــات الـتـي لا تـنـتهـي، بــالــراحــة
ـــــا ـــــا، حـــــالم ـــــدا عــن أورب ــــــة بعــي ـــــدي الأب
بــالأسفــار الـتي عــدهــا شفــاء لــروحه،
بــالحيــاة البــوهيـميــة التـي عمـدهـا في
كـل شـعـــــــره حـــتـــــــى قـــبـل رحـــيـلـه مـــن
شــارلفـيل، لقــد غـسـل رامبــو قـلبـه من
قذارة الحيـاة وطهره من الـدنس الذي
علق به فجعله بريئا ومندهشا ومحبا
ـــــــــرك المـــــــــوجـــــــــود وأراد ـــــــشــكـل فـج، ت ب
الالـــتحـــــام بـــــالـــــوجـــــود، أراد الـــــولـــــوج
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*علي بدر

سوف يشب الحب غير
المحدود عبر روحي،

وسوف أهيم بعيداً، متشرداً
في الطبيعة ـ سعيداً سعادتي

مع امرأة.
(Sensation من قــصيــدة إحـســاس(

هذا هو رامبو..الشاعر الجوال
الذي عبر العالم على قدميه
بعناد متصلب، ثم عاد بحذاء

مثقوب وقدم متهرئة،
رامبو الشاعر المعجزة الذي

عد الشاعر عراّفا ورائيا بعد
تشويش الأحاسيس، ملهم

السريالية العظيم وأحد
آلهتها الروحيين، الخارق

المتوحش بجنونه وهلوساته
وقوة إرادته وحياته

المعاندة، الصانع الأمهر
للشعر المجاّني بعد تجارب

عنيفة مهددة، المؤثر الأول
الذي غير جميع أشكال الشعر
واتجاهاته، الشاعر الملعون

الذي قدم الخلق الأدبي عبر
أقصى توتر روحي، وأعنف
تجربة مضطربة من الناحية

الأخلاقية، الشاعر البذيء
الذي أرسل قصائده إلى

بانفيل من أجل أن ينتف جلد
فيكتور هوغو،

مسرحية حول العراق
في لندن تثير اهتماما كبيرا في خضم 

الانتخابات الاميركية
قـصيـرة تلقـي نظـرة لاذعـة علـى حجج
مــــؤيــــدي الحــــرب. وتــضـم المـــســــرحـيــــة
تـصـــريحـــات علـنـيـــة ملــصقـــة بعــضهـــا
بـبعـض ومــشـــاهـــد مـضـحكـــة جـــدا مـن
نـسج خيـال الكـاتـب )اتصـالات هـاتفيـة
بـين تــــونــي بلـيــــر وجــــورج بــــوش حــــول
اخـتفــاء اســامــة بـن لادن واجـتـمــاعــات
عـمل غـيـــر رسـمـيـــة في الـبـيـت الابـيـض

بين الصلاة وتناول السندويشات(.
وتقـدم الـشخـصيــات بطـريقـة سـاخـرة،
ولاذعــــــة احــيــــــانــــــا مــن دون ان تــنــــــزلق
المسرحيـة في شكل كاريكاتوري مناهض
للحــرب وتــركــز خـصــوصــا علــى جــورج
بــوش وكــونـــدوليــزا رايـس وكـــولن بــاول
وديك تـشيني وتـوني بليـر وجاك سـترو

وجاك شيراك ودومينيك دو فيلبان.
وتحمل المسرحية على جورج بوش لكن
نـــصهــــا يــبقــي علـــــى بعـــض الغـمــــوض
ويـــظهـــــره احــيـــــانــــــا في بعــض المــــــواقف
الصـادقــة كمـا انه يعـطي فـرصـة لاحـد
المــدافعـين عن الــرئيــس الاميــركي وهـو
صحــافي لـيقــول بغـضب "ان شـعبــا كــان

يعاني بات الان يعاني بدرجة اقل".
امــا وزيــر الخــارجـيــة الامـيــركـي كــولـن
بـــاول الـــذي يقـــدم علــــى انه شخـصـيـــة
دراميــة تطـالـب بتـشـكيل ائـتلاف دولي،
فـيظهـر ريـاء المعـسكـر الاميــركي بقـوله
"يسـألـني النـاس علـى الـدوام كـيف اننـا
نعرف ان )صدام حسين( يملك اسلحة
دمـــــار شـــــامل. كـيـف نعـــــرف ذلـك انـنـــــا
بــــبـــــــــســــــــــــاطــــــــــــة لا نــــــــــــزال نـحــــتـفــــــظ

بالايصالات".
واعـرب كبير مفتـشي الامم المتحدة عن
اسلحــة العـراق ســابقـا هـانـس بلـيكـس
عـــن "اعـجــــــــابـه" بـهــــــــذا المـلـخــــص عـــن
الـتـــاريـخ المعـــاصـــر في تـعلـيـق صحـــافي.
واكــد في هــذا الـتعلـيق علـــى معلــومــات
كــشفـتهــا المــســرحـيــة بقـــوله "نعـم هــذا
صحـيح قــال نــائب الــرئيــس الاميــركي
ديـك تـــشـيـنـي لــي شخــصـيــــا ولمحـمــــد
البرادعـي )المدير العام للوكـالة الدولية
لـلطـاقـة الـذريـة( ان الـولايــات المتحـدة
لـن تـتـــردد في تلـطـيخ سـمعـــة مفـتــشـي

الامم المتحدة".
وتـنــتهـي المـــســــرحـيـــــة بحــــديـث مــنفـي
عـراقـي مع نفــسه يكــاد يكـون  مـأخـوذا
مـن حملـة المـرشح الـديمـوقـراطي جـون
كيري ويقول فـيه "اتوا لانقاذنا لكن لم
يكـن لــــديهـم خـطـــة" لمــــرحلـــة مــــا بعـــد
الحـــــــــرب. ويـــــــــزيـــــــــد مـــن هـــــــــول هـــــــــذه
الـتصـريحـات الاحـداث المـأسـاويـة الـتي

يشهدها العراق يوميا.

سلام عبود في )زهرة الرازقي(

 العودة  للنقاء العراقي وطيبة الجذور
لايبـذرهـا "علـى سخـافـات الـزعـيم الارعـن"، كمـا
قـال، لـكنه  يـتفق مع صـاحـبيه بـأن يـنفق نقـوده
كلهـا علـى شـراء لـوازم زينــة الاحتفـال وتعـليقهـا
علـى" شنـاشيل رضـية ام الـنمنمـات لأنها فقـيرة"
بل وحـتــــى علـــى "بـيـت جـمـيل الجـــراح، رغـم انه
تـاجر، لـكنه بخيل" كمـا في حواره مـع عمه المعوق
"علوكي" وصـديقه وابن عمه "شهـاب". فهو يـريد
ان ينـشـر فـرحـة الـذكــرى علــى كل الـبيـوت. هـذه
الفــرحــة الـتـي لـم تــدم طـــويلا كــزهــرة الــرازقـي،
حـيـث الــشــر يمـــد مخــالـبه فـيغـتـصـب يـنــاعـتهــا
وتـــذبل وتمـــوت في يـــوم الـثـــامـن مـن شـبـــاط عـــام
1963 ومـاجــره ذلك اليــوم من احــداث داميـة
في الفـترات الـلاحقة مـن تاريـخ العراق،
رغـم فـتـــرات الــصفـــاء القـصـيـــرة الامـــد
الـتي تخـللتهـا والـتي سـرعـان مـا اسـودت

وذبلت وماتت.
في روايـته هــذه يــواصل سـلام عبــود نهجــا
اتـبـعه في روايـــات وكـتـــابـــات ســــابقـه له، في
اخـتيـاره لـلمحـطـات الاســاسيــة الهـامـة في
تــــاريخ الـــشعــب العــــراقــي، فهــــو قــــد تـنــــاول
احـــــــداث ثـــــــورة تمـــــــوز عـــــــام 1958 وكـــــــذلـك
مجــريــات مــااصــطلح علــى تـسـميـته بحــرب
الخليج الاولـى )الحـرب العـراقيـة الايـرانيـة(
وكـذلـك الثــانيــة، عنـدمـا غـزا صــدام الكــويت،
والتـي انتـهت بــانـتفــاضــة آذار ومـن ثم قـمعهــا
بـالشكل الـدموي الـذي يعرفه الـشعب العـراقي

ومن ثم الحصار المقيت.
سلام عـبــــود، كغـيــــره مـن الـكـثـيــــر مـن الـكـتــــاب
العــراقـيين الـــذين عــاشـــوا المنــافي عقــودا كـثيــرة،
يـختـزن في ذاكــرته معـايـشــاته في الــوطن قـبل ان
يغـادره منـذ اكثـر من ثـلاثة عقـود، اي منـذ مجئ
البعـثيين الـى ســدة الحكم في العـراق، فهـو يـريـد
ان يــوثق لـلاجيــال الجــديــدة الـتي عـــاشت حـكم
الـطـــاغيــة والـتي نــسيـت او اجبــرت علــى نــسيــان
جـــزء مهـم مـن الـتـــاريخ العـــراقـي والـتـي انقــطع
تـواصلها الـثقافي مع فتـرات التاريخ المهـمة تلك،
اذ يرى في الـكتابة عن تلـك الفترات والبحث عن
صفـاء الانـسـان العـراقـي وطيـبته الـتي شــوهتهـا
الاحــداث مقــاومــة للـظـلم والـكتــاتــوريــة والعـنف

بكافة اشكاله.
صـدرت لسلام عبود الكتـب التالية: نـشوء وتطور
القصة في اليمن، الادب العـربي )كتاب مدرسي(،
تــاريخ الحـركـة الـنقــابيــة في اليـمن، جـريمــة من
اجل الـتلائم )دراسـة في مـشكلـة الهجـرة(، سمـاء
مـن حجــر )روايـــة(، الاله الاعــور، غــزل ســويــدي
)روايـة(، أميـر الاقحـوان )روايـة(، ذبـابــة القيـامـة
)روايــــــة(، العــــــودة الــــــى آل ازيــــــرج  )مجــمــــــوعــــــة
قـصـصـيــة(، ضـبــاب افـــريقـي )قـصـص قـصـيــرة(،
ثقــــافــــة العـنـف في العــــراق - رســــالــــة اخلاقـيــــة،
يمــــامــــة )روايــــة(، خــطـــــوات علــــى الــبحــــر المـيـت

)سيناريو سينمائي(.

معــرفـته ان ثــورة 14 تمــوز جــاءت بــالخـيـــر علــى
الـنــــاس ولــــذلـك هــــو مقـتــنع بــضــــرورة اشـتــــراك
الجمـيع في الاحـتفــال بــذكــراهـــا، فيـصف عــرس
مـديـنته في ذلـك المســاء التمـوزي الــذي  تنتـصب
فيه اقـواس الـنصـر في الشـوارع تـزينهـا المصـابيح
الـــــــزاهــيـــــــة الالـــــــوان وان عـلــيـه ان يـــــســـــــاهــم في
الاحـتفـــال، حتــى وأن خـــالف كلام ابـيه الــذي له
نـظـــرة مغـــايـــرة عـن ثـــورة تمـــوز والـــزعـيـم الـــذي
يــصـفه بـ "الارعـن"، عـنـــدمـــا اعــطـــى ابـنـه حلاوة
الـنجــاح في المــدرســة طلـب مـنه

ان 

عذريتـها تكونّ المرتكز الـذي تؤسس عليه الرواية
بنــائهــا، وهي الـتي حـدت بـالمــؤلف لأن يعـود الـى
ايـام الطفولة ليرى مجـريات احداث تلك الفترة
بـصفاء طـفولي خـام، نقي وصـادق لم تعكـر ماؤه
الاعيب الـسياسـة ومطـباتهـا الملتـوية. فـالتلـميذ،
بـطل الــروايــة الــذي لـم يحــدد له المــؤلـف اسمــا،
رغبــة مـنه في اعـطــاء الـشخــصيــة صـبغــة عــامــة،

مـنعـا لاي الـتبـاس او الـوقـوع
في فخ الــسيـرة الــذاتيـة الـتي
يـحــــــــــاول بـعـــــض الــكـــتــــــــــاب
الـفكـــاك مـن اســـرهـــا اثـنـــاء
صيـرورة الابـداع القصـصي
او الـروائي، يـنتـمي الـطفل
بــــطل روايــــــة سلام عــبـــــود
الـى عـائلـة مــسلمـة لـكنه
غير مهـتم البتة بـالهوية
الــديـنـيـــة، فهـي لاتعـنـيه
كــثــيـــــــرا، بل مـــــــايعــنـــيه
هـوالانسـان لاي دين او
مــــــــــــــــذهــــــب وحــــــــــــــــزب
اوطائفة كان انتمائه!
رغـــــــــم انـــه يـــحـــــــــمـــل
قــنـــــاعـــــات مـــــوروثـــــة
تـــسـللـت الـــــى ادراكه
الخـــــام دون ان يعـي
ذلــك واســــتـقـــــــــــرت
هنــاك، فهــو، علــى
ســــبــــيـل المــــثـــــــــــال،
مقـتنع تماماً بان
"الــــــصـــــــــــابــــئــــــــــــــة
لايــكــــــــــذبـــــــــــون"،
وذلـك في سيــاق
حـــــــــديـــثـه عـــن
ــــــــــــــــمـــــــه مــــــعــــــل
"زهــــــــــــــــــــــرون"،
فــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
العلاقـــة بين
الـــتـلـــمـــيـــــــــذ
ومــعــلــــــــمـــــه
يجــســدهــــا
الاحـتـــــرام
والالـفــــــــــة
الــــــــــتــــــــــي
يجــدهـــا
الـتلـمـي
ذ في
احادي

ث
معلمه والحكـايات التي

يسـردهـا امـام الـصف، فيكـتشف ان الـبشـر
مهـما كانت انـتماءاتهم غيـر منزهين، تمـاما مثل
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